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 ملخص: 

مفهوم الأمن هو من بين المفاهيم التي تتميز بغموضها وعدم الإجماع بين    

الحرب الباردة لتعمم النظرة المختصين حول معناها، لكن توجّب انتظار نهاية 

الموسعة للأمن، من حيث توسيع قطاعاته لتشمل الجوانب السياسية، 

العسكرية، الاقتصادية الاجتماعية والبيئية، واعتماد وحدات مرجعية غير 

 الدولة لموضوعه.

لمدرسة  تناقش هذه المقالة المداخلات الأساسية للمقاربات النظرية   

التي كان لها القدرة على التوليف بين الأبعاد والمدرسة النقدية،  كوبنهاغن

 والمستويات المختلفة للأمن من منظور نقدي معاصر.

مفهوم الأمن، النظرة الموسعة للأمن، قطاعات الأمن،  الكلمات المفتاحية:  

 الوحدات المرجعية للأمن.

Abstract:  
   Security is one of the concepts that is characterized by its 

ambiguity and a lack of consensus about its meaning.  It was 

necessary to wait for the end of the Cold War to spread the 

widening view of security, which includes the political, military, 

economic, societal, cultural, and environmental sectors, and the 

adoption of non-state referent objects for its subject. 

                                                           
*
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 This article debates the main interventions to the theoretical 

approaches of Copenhagen and critical school, which could 

combine the different dimensions and levels of security from a 

contemporary critical perspective. 

Keywords: Concept of security, widening view of security, 

security sectors, security referent objects. 

 :مقدمة

من الأدبيات التي كان لها أن ناقشت أبعاد الأمن نجد في مقدمتها 

أمثال  "Copenhagen School"نهاجن أعمال المفكرين في إطار مدرسة كوب

( و"جاب دي وايلد" Ole Waever، "أول ويفر" )(Barry Buzan)"باري بوزان" 

(Jaape de Wild) تطرقوا لمصطلح قطاعات "، الذينSectors بالنسبة "

 ." بالنسبة للمستوياتReferent objectومصطلح الكيان المرجعي " ،للأبعاد

 حول قةعمّم رؤية إلى إيجاد يعتبر بوزان من الأوائل الذين سعوا

 "فوالخو الدول، الشعبمن خلال مؤلفه الموسوم بـ: " الدراسات الأمنية

"People, States and Fear"، ومجتمعية واقتصادية سياسية جوانب تشمل 

لتجاوز النظرة الضيقة في الأنطولوجيا المادية لمفهوم الأمن  وعسكرية، وبيئية

التقليدي، حيث اقترح تحليل مفهوم الأمن بصياغة جديدة تتضمن تصورا 

تعدّديا/ قطاعيا، ما سمح بإدخال موضوعات جديدة مرجعية أو وحدات تحليل 

في  ويميز ،مثل: الدولي، الإقليمي، المحلي، المجتمع، الأمة، الجماعة والفرد

كتابه بين خمسة أبعاد أساسية للأمن تتفاعل مع بعضها البعض ولا تعمل 

بمعزل عن بعضها، مُحبكة لتعمل سويا في شبكة قوية من الترابط، هي: 

الأمن والأمن العسكري، الأمن السياسي، الأمن الاقتصادي، الأمن البيئي 

 المجتمعي.

بمدرسة  فحص أهم الاسهامات المرتبطةتسعى هذه المقالة إلى 

مقاربة كل منهما أطروحاتهما ومن خلال قراءة  ،كوبنهاغن والمدرسة النقدية

  .من منظور نقديلمفهوم الأمن 
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 الأمن: مفهوم واحد بتعريفات متعددة .1
كما يرى باري  -الأمن مفهوم واسع صعب التعريف سمته الأساسية 

 "Contestableأنه "خلافي أو متنازع حوله  - (Barry Buzanبوزان )

(Batistella, 2006, p.461) بين مصطلحي  ما يتم التمييز. وإن كان عادة

عسكري، والأمن الذي يتعلق بالأحرى  تفق على أنه ذو معنىًالدفاع، الذي يُ

ذلك لا يكفي لفهم دلالة الأمن في العلاقات  بالحياة الداخلية للدول، فإنّ

حالة يغيب فيها الخطر "من على أنه يحدث إجماع نسبي حول تعريف الأ .ةيالدول

 لتحرر من التهديدل السعيعلى تعريف باري بوزان: "الأمن هو  بناءً "،والتهديد

"The Poursuit of freedom from Threat" (Batistella, p.462 ،) لكن

 منوعلى حالة الأمن؟  ةافظيتم المحكيف وحرر من التهديد؟ الت يةكيفما هي 

مفهوم  الذي ينبغي أن يتحرر من التهديد؟ عناصر الإجابة عديدة جدا خاصة وأنّ

 الأماكن والعصور.والأمن يختلف باختلاف الفواعل 

 Reneمن التعاريف التقليدية للأمن نجد تعريف "رينيه ديكارت" )

Descarts الذي يرى: "الأمن في أعلى درجاته ابتعادا من الخوف واقترابا من )

، الضمان والثقةفيصبح الأمن بمثابة  ،(37، ص.2011)بن عيسى،  "التأمين

 .لكن هذا المعنى للأمن فقد شيوعه منذ نهاية القرن الثامن عشر تقريبا

( Arnold Wolfersمن التعاريف المعاصرة تعريف "أرنولد وولفرز" )

المعنى الذي يحدد فيه العلاقة بين الذاتية والموضوعية في الأمن، فيقول: "في 

الموضوعي غياب أي تهديدات تجاه قيم مكتسبة، وفي المعنى الذاتي غياب 

(، Wolfers, 1962, p.150الخوف من أن يتم المساس بأي من هذه القيم" )

لكن تعريفه ليس محايدا وشاملا ويركز على المستوى القومي للأمن بحكم 

لك يرى بوزان أن إدراك تهديد شيوعي في تلك الفترة للقيم الليبرالية، مع ذ

 رفت للآن.مقاربة وولفرز هي أحسن مقاربة عُ

( الذي نبّه إلى Michael Dillonهناك أيضا تعريف ميكائيل ديلون )

بقوله: "الأمن  ،جانب أساسي وأحدث ترابطا بين الجانب الأمني واللاأمني

مفهوم مزدوج لا يعني فقط وسيلة للتحرر من الخطر، بل يعني أيضا وسيلة 

مه وجعله محدودا، وبما أن الأمن أوجده الخوف فإنه يقتضي ضرورة لإرغا
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القيام بإجراءات مضادة للتحكم، اقصاء وتحييد احتواء الخوف، وعليه الأمن 

، 2005مفهوم غامض يحوي في نفس الوقت الأمن واللاأمن" )بن عنتر، 

 (.57ص

سات الُملاحظ أن أغلب تعاريف الأمن المقدّمة تنظر نظرة واقعية لسيا

الدول التي هدفها هو البحث عن القوة المرادفة للمصلحة الوطنية، وهو ما جعل 

مجال هذه التعاريف مختزلة في الحيز العسكري، وهذا طبيعي نظرا لسيطرة 

وإلى غاية  1945النظرة الواقعية على الدراسات الاستراتيجية منذ سنة 

 ثمانينيات القرن العشرين.

فإن أساس  _شتق من تعريف وولفرزالم_ تعريف باري بوزان حسب

الأمن هو البقاء بمعنى أنه ليس مطلقا بل نسبي، إذ أنه في ظل فوضوية النظام 

 رالدولي العمل على التحرر من التهديد لا يعني تحييده كليا، بمعنى تعذّ

للشك  التخلص من التهديد بطريقة كلية أو مطلقة، ذلك أن هناك دوما مجالٌ

حول أنسب طريقة يمكن أن تحقق هذه الغاية؛ والثاني هو غياب تحديد 

  لمصطلحي "الخصوصية الهويتية" و"التماسك الوظيفي" في تعريفه.

قيمة "ظرته للأمن بوصفه ن لفرزويتضح من خلال تعريف و

رغم ارتباط التعريفات السابقة بالدولة كوحدة وبالعمل المسلح و ،"استراتيجية

ا على ا مجرّدًعدًبُى أضف "لفرزوو" تعريف إلا أنّ ،كوسيلة لتحقيق الأمنالرادع 

 للقوة العسكرية ومرادفٌ مساوٍ _لتعريفهوفقا _مفهوم الأمن، فأمن الدول 

الموضوع المتعيّن حمايته هنا قيمة مجردة غير قابلة للقياس،  رغم أنّ ،للحرب

ناط حمايتها رغم أن الطرف الُمكما لم يتم تحديد ماهية هذه القيم التي يتعين 

   ."الدولة"به حماية هذه القيم بدا واضحا وهو 

وولفرز أكثر التعاريف عملية/إجرائية لأنه يفتح  مع ذلك، يبقى تعريف

لذي المجال لتساؤلات عديدة: ما هو موضوع الأمن )أي الوحدة المرجعية للأمن( ا

ما هي  ،هل هو الدولة؟ أو الفرد؟ أو الانسانية؟ ؟ينبغي أن يحمي قيمه المركزية

التهديدات التي يجب على الوحدة المرجعية للأمن أن تحمي نفسها منها بنجاح 

 ،تهديدات عسكرية؟ اقتصادية؟ بيئية؟ هويتية؟ ،إذا أرادت أن تضمن أمنها؟
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"أ"  بمعنى هل من الحقيقي أنّ ،تهديدات موجودة موضوعيا أو ذاتياهل هذه ال

أم فقط لأن هذه الوحدة )الدولة،  ،كل تهديدا للوحدة المرجعية للأمنيش

دولة "أ" من  هل أنّ ،المجتمع، الفرد...( تريد أن تراه وتصوره على أنه تهديد؟

أم أن تصورات هذه الأخيرة  ،خلال سلوكاتها تهدد موضوعيا دولة "ب"؟

في هذه  ،يدا؟وتخوفاتها الذاتية هي التي جعلت من سلوكات الدولة "أ" تهد

 اما رهان يصبح تهديدٌ خطابٍ الحالة الأخيرة: عبر أي عملية سياسية وعبر أيّ

ما هي القيم التي تجب حمايتها؟ بقاء الدولة؟ الرفاهية الاقتصادية؟  ،؟اأمني

الإجابات عن هذه  ،(56)بن عنتر، ص.الهوية الثقافية؟ الحريات الأساسية؟...

عتبر تعريف ى عند الدراسة، لهذا يُالنظري المتبنّ الأسئلة مختلفة باختلاف الإطار

وولفرز الأرضية التي اعتمدت عليها دراسات أخرى وَسَّعَت مجال البحث في 

 .وفواعل أخرى غير دولتية عسكرية لفهم مسائل أخرى غير ،الأمن

 مقاربة مدرسة كوبنهاغن للأمن: توسيع قطاعي شمولي لأبعاد الأمن .2
أفقية أبعاد الأمن وعمودية مستوياته، نعني بذلك أن المعنى عندما نقول       

على  الأول يشير إلى الاتساع والعمق والامتداد في قطاعات الأمن، أما الثاني يدلّ

 الكيان المرجعي للأمن.

 حول قةعمّم رؤية عتبر بوزان من الأوائل الذين سعوا إلى إيجاديُ

 جوانب تشمل "،فوالخو الدول، الشعبمن خلال مؤلفه: " الدراسات الأمنية

-Buzan, 1991, pp.218) وعسكرية بيئية، مجتمعية، اقتصادية، سياسية

ولتجاوز النظرة الضيقة في الأنطولوجيا المادية لمفهوم الأمن التقليدي  (،238

، ما اقترح تحليل مفهوم الأمن بصياغة جديدة تتضمن تصورا تعدّديا/ قطاعيا

مثل: الدولي،  ،مرجعية أو وحدات تحليلسمح بإدخال موضوعات جديدة 

 (. Ayse, 1998, p.42) الإقليمي، المحلي، المجتمع، الأمة، الجماعة والفرد

                                                           


تاب "منطق الفوضى: التحليل عبر القطاعات هو منهجية للتحليل كانت أوُلى استخداماتها مع نشر ك 

 The logic of anarchy: Neorealist to structuralالواقعية الجديدة إلى الواقعية البنيوية 

realistمن قبل باري بوزان، شارلز جونز ، (Charles Jones) ( وريتشارد ليتلRichard 

Little،)  1993سنة. 
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في هذا الصدد، يميز بوزان في كتابه بين خمسة أبعاد أساسية للأمن 

تتفاعل مع بعضها البعض؛ الأمن العسكري ويتضمن القدرات الدفاعية، 

 التهديدات كما يدرستجاه البعض الآخر،  ومدركات الدول لنوايا بعضها

 وقوّاتها إقليمها الدّولة، وجود تستهدف التي العسكريّة الأفعال عن تنشأ التي

المسلحة؛ الأمن السياسي ويعني الاستقرار التنظيمي للدول، نظم الحكومات 

(، كما يدرس 16والإيديولوجيات التي تستمد منها شرعيتها )بن عنتر، ص

بالدولة وبسيادتها كالتدخل، الدعاية والمؤامرة. بالإضافة  التهديدات التي تضرّ

لاجتماعية، إذ يقرّ بوزان أنها إلى ثلاثة أبعاد أخرى، هي: الاقتصادية، البيئية وا

ويُصنّف الأمن  (،Buzan, p.124الأصعب من حيث التعريف )

يركّز عليه بوزان ضمن المفهوم  كأهم قطاعٍ "Societal Security"المجتمعي

جعية أخرى للأمن إلى جانب ع للأمن، وينبثق عن الإقرار بوجود وحدات مرالموسّ

أنماط  -في ظل شروط مقبولة للتطور-إذ يعرّفه بأنه: "استمرار  ،الدولة

 ,Balzacq) تقليدية للّغة والثقافة وكذا للهوية والممارسات الوطنية والدينية"

2003-2004, p.9 أي استطاعة المجتمع البقاء على مقوّماته تحت ظروف ،)

متغيرة باستمرار وتهديدات محتملة، بل أكثر من ذلك، الاستمرارية في ظروف 

 ,Moller)لحفاظ على الأسس اللغوية، الثقافية والتقاليد مقبولة للتطور وا

2000, p.17).  وعرّفه ويفر بأنه: "قدرة مجتمع على حماية هويته في مواجهة

 .(Marchesin, 2001, p.32)تهديدات كامنة أو حقيقية" 

إلى العلاقات بين الأنشطة الإنسانية ومحيطها القطاعات السابقة تشير 

(، وفي مقابل ذلك، تلتقي Buzan, Waever, de Wild, 1998, p.8الحيوي )

الكيانات المرجعية مع المستويات في سياق التحليل أو التفاعل مع التهديد، 

لصياغة معنى الأمن الذي يشمل نفس الكيان )الفردي، المحلي، الجماعاتي، 

وكل مستوى يتعلق  (،Brauch, 2008, p.28الوطني، الإقليمي والدولي( )

عل في إطاره مجموعة من الأبعاد المحددة خصوصا المستوى القومي وتتفا

القطاعات لا تعمل والإنساني للأمن وصولا إلى المستوى الشامل، كما أن هذه 
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د نقطة مركزية في الإشكالية منها تحدّ بمعزل عن بعضها البعض، بل كلٌّ

مل سويا لتع الأمنية، وكذا الطريقة التي تُرتّب بها الأولويات، إذ هي مُحبكة

 سيتم التطرق للقطاعات الثلاثة المتبقية فيما يلي:  .في شبكة قوية من الترابط

القطاع الاقتصادي: يرتبط البعد الاقتصادي للأمن من وجهة نظر باري بوزان  .1

بالدرجة الأولى بقدرة الدول على الوصول إلى الأسواق الخارجية والمصادر 

وحماية الاقتصاد الوطني من مختلف ،  (Haddadi, 2004, p.9)المالية

 أسعار في الكبير والارتفاع الحصار التجاري، الحظر التهديدات "كالمقاطعة،

 ملائم يسمح معيشي بهدف ضمان البقاء وتوفير مستوى الأوّلية"، الموادّ

 ,Buzan, Waever, De Wild)والدولة الأفراد، المجتمع لحياة بالاستمرارية

1998, p.104) . 

القطاع البيئي: يرى منظرو "مدرسة بحوث السلام" أن القطاع البيئي للأمن  .2

 أنّ (Macc A. Levy) من أهم وأخطر القطاعات، حيث يعتقد ليفي  واحدٌ

، (Haddadi, p.11)التدهور البيئي يبقى سببا أساسيا في النزاعات الإقليمية 

والتلوث، الناتجة عن ارتفاع الكثافة  ت المدرسة قضايا التغير المناخيواعتبر

السكانية العالمية وازدياد النشاط الصناعي، وتأثيراتها السلبية على النظام 

الرفاهية  الإيكولوجي العالمي، كتهديد لاستمرار الحضارة الإنسانية،

 واستنزافهم السكان عدد تزايد معإذ  ،(Buzan, p.7) والوجود الإنساني

 المناخية التغّيرات والتسارع في الاختلال يتزايد عية،الطبي الكوكب لموارد

البحار  منسوب وارتفاع، الفيضانات، التصحر، الجفاف امسببًّ والبيئية،

 وربما حتى للخطر الضعيفة البلدان من الكثير عرّضستُ التي والمحيطات،

بمثابة  بدورها ستكون والتي البشرية، الهجرات من المزيد وإلى ،للاندثار

ن البيئي ضمن تصورات فالأم .(Buzan, p.450) أخرى لدول أمنية تهديدات

النظام الإيكولوجي، والذي  كوبنهاجن يرتبط بحمايةمفكري مدرسة 

على بقاء واستمرار الأصناف الفردية )بشرية وحيوانية(، ويمتد إلى يرتكز 

الحفاظ على مناخ الأرض والغلاف الجوي، واستمرار أنماط العيش )الغابات، 

. ويُقرّ بوزان في (Buzan, p.7)والبحيرات(، وبصفة خاصة الحضارة البشرية 
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البيئي تعتبر  " أن القضايا التي يطرحها القطاعفووالخ الدول، الشعب" كتابه

-Stone, 2009, pp.5)ذات طبيعة عالمية، وستكون لها تأثيرات واسعة الانتشار

6).  

القطاع المجتمعي: يُصنف الأمن المجتمعي كأهم قطاع يركّز عليه بوزان  .3

ضمن المفهوم الموسع للأمن، وينبثق عن الإقرار بوجود وحدات مرجعية أخرى 

 للأمن إلى جانب الدولة.

دم التأثير سلبا على الترابط الفكري للدراسات الأمنية من ولضمان ع

خلال عملية التوسيع هذه، اقترح مفكرو مدرسة كوبنهاجن اقتصار مجال 

 ,Waever):دراسات الأمن على التهديدات التي تستجيب للشرطين التاليين

1998, p.117)  أولا، أن تتطلب معالجة التهديد وسائل خاصة )استخدام العنف

المشروع، القوة والسلطات الخاصة(، التي هي حكر على الدولة التي تمتلك 

صلاحية اللجوء إليها من أجل تحييد التهديد؛ ثانيا، أن تكون التهديدات 

 وجودية، أي تؤثر على بقاء ووجود الوحدات المرجعية.

 . توسيع الأمن ضمن المقاربة النقدية: أمن إنساني/ أمن شامل3
ه بناء اجتماعي عبر عملية لغوية خطابية، وهي مسألة يرى النقديون أن

مُلازمة للخطاب حول التهديدات، كما يؤكّدون على ضرورة توسيع مفهوم 

الأمن نحو مجالات غير عسكرية، وحسب كين بوث فالسباق نحو التسلح 

عدا تشكيله لعبء على اقتصاداتها –الذي يتولّد عن المعضلة الأمنية بين الدول 

لم يرفع من مستوى الأمن، لأن -راتها العسكرية التّدميريّةوزيادة قد

التهديدات الجديدة للأمم والشعوب لم تعد لها علاقة بالقوات المسلحة للدول 

المجاورة، بل من الرّكود الاقتصادي، المواجهات الإثنية، تلوث البيئة، 

الأمن  فإنّوبالنتيجة .  (Batistella, p.485)الإرهاب، الجريمة والأمراض...إلخ

النقدي يمكنه أن ، والأمن (Stone, p.2)أصبح متعدّد الأوجه وأكثر تعقيدا 

من التهديدات التي لم تؤخذ بعين الاعتبار، مثل الكوارث  يتعامل مع أيّ

الواقعية  في إطار الطبيعية والفقر، لأن النقاش الأمني القائم، وبالأخص
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التعامل مع أي تهديد آخر عدا نها من مكّالتمركز، لا يُ–وفكرها الدولتي

  .النزاع بين الدول

استنادًا إلى مقولة بوث: "الظروف تتغيّر، ومواضيع الانعتاق تتغير 

، عمد النقديّون إلى توسيع الوحدات المرجعية  (Macleod, 2008, p.07)أيضا"

للأمن على خلاف السياسات الواقعية القائمة على المرجعية الدّولتية، باقتراحهم 

، وذهبوا إلى حدّ  (Bilgin, 2008, p.98)وحدات جديدة هي الأفراد والشعوبل

 ,David, Roche)اعتبار الإنسان/الفرد كموضوع مرجعي أساسي للأمن

2002, p.106) حيث أن العمل على حماية الإنسان أو الجماعة البشرية بصورة ،

ان الأمن أشمل تجعل الهدف الأساسي هو البحث عن وسائل واستراتيجيات لضم

 Human"، والأمن الإنساني "Global world security" العالمي الشامل

security"(Moller, p.11) ،  وهما المفهومان الأساسيان اللّذان تقترحهما

النظرية النقدية الاجتماعية في إطار الدراسات الأمنية. وعلى حد تعبير باري 

 لعملة واحدة. بوزان، فإن الأمن العالمي وأمن الأفراد وجهان 

أمّا مفهوم "الأمن العالمي" فهو يشمل التّصدّي لكل التهديدات التي من 

شأنها كبح حرية الإنسان على المستوى العالمي. ومن الضروري أمننة كل 

كين بوث يدعو  .(Viau, 1999)عنصر من شأنه توفير الانعتاق والتحرر للفرد 

نظيرية فربط مفهوم الأمن بالمصلحة الدراسات الأمنية السابقة لتجديد لغتها الت

الوطنية خدم السلطة على حساب طبقات أخرى وأناط للأفراد عبء حماية 

د يقول: وفي هذا الصدّ.  (Viau, 2000, p.13)المصلحة الوطنية لصالح السلطة

قدي هو أنني أرحب بأية مقاربة طريقتي في التعامل مع هذا النقاش النّ إن"

للحرب الباردة،  الاستراتيجيةعايير المشؤومة للدراسات ننا من مواجهة المكّتم

للوصول في نهاية الأمر إلى إعادة النظر في مفهوم الأمن، طالما أن هناك التزاما 

بوث  . وفي هذا الاتجاه، فإنّ"بـ"الانعتاق" )مقابل ترك موازين القوة كما هي(

والذي يعني  .Emancipation "(Bilgin, p.100)" الأمن يعني الانعتاق أنّ ىير

جاه في اتّ عيق مسعاها للمضي قدماًتحرير الشعوب من القيود التي تُ"به حس

، الجور تجسيد خياراتها، ومن بين هذه القيود: الحرب، الفقر، الاضطهاد

كما عرّفه  .(Both, 2007, p.112) نقص التعليم وغيرها كثير" السياسي،
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ماكس هوركهايمر على أنه: "حالة اجتماعية بلا استغلال ولا استعباد أين 

تتواجد حقيقةً رعيةٌ أكثر اتّساعاً من الفرد، إنها الإنسانية الواعية 

 .  (Viau, 2000, p.110)بذاتها"

والمفهوم الثاني هو "الأمن الإنساني" الذي يُعتبر في إطاره أنّ الإنسان هو 

لمرجعي للأمن، والدولة هي وسيلة لتحقيق هذه الغاية، وبالتالي الموضوع ا

الانتقال من المستوى الدولتي إلى المستوى الفردي للأمن، وذلك باعتبار أنّ الدولة 

تراجعت قدرتها في مواجهة التحديات الجديدة التي أفرزتها مسارات العولمة 

فيما يخص السّؤال من: المتسارعة. فالنظرية النقدية الاجتماعية أحدثت نقلة 

الأمن لماذا؟ إلى: الأمن لمن؟ أي من يجب تأمينه؟ وتعتقد أنّ الدولة تهتم أكثر 

 ,Viau)بقضايا الأمن الخارجي لذا فهي الوسيلة، أمّا الفرد فهو الهدف والغاية

، فيصبح الأمن الإنساني كنجدة للبشر في حالة الانكشاف أمام  (1999

الأمة -وحسب هذا التصور الراديكالي فإن الدولة أنظمة الإقصاء المضطهدة.

وأكثر من  تجاوزها الزمن بل أصبحت تمثل عائقا أمام تحرّر وانعتاق البشر.

ذلك أنّ الدولة تكون أحيانا مصدر تهديد ولا أمن أفرادها وعائقا أمام 

انعتاقهم، عند دخولها في حروب، حين تفشل في مواجهة الجريمة، وعند 

 التنمية والاكتفاء الذاتي...إلخ. عجزها عن تحقيق

لقد انتقد النّقديون أيضا تصوّر مُنظّري مدرسة كوبنهاغن للأمن 

المجتمعي الُمستند إلى الأمن الهويّاتي، لما ينطوي عليه من انعكاسات خطيرة 

على المهاجرين، تشمل ممارسات العنف ضدهم وإضفاء الطابع الشّرعي على 

الإنساني /الأمننة، ويقدّمون فكرة الأمن البشريهذه الممارسات تحت غطاء 

الصادر عن  1994كبديل، وهو المفهوم الذي ساعد تقرير التنمية البشرية لعام 

 ,Hoogensen, Rottem) على تدعيمه ،البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة

                                                           

للأمن الإنساني هي أنه: شامل ، وحددّ أربعة خصائص أساسية 1998حرّر هذا التقرير سنة   

وعالمي: باعتباره حق لكل إنسان في كل مكان. مكوناته متكاملة: حيث يتوقف كل واحد منها على 

الآخر. محوره الأساسي الإنسان، ويتعلق بنوعية حياته في كل مكان. ممكن من خلال الوقاية المبكّرة، 

 أسهل من التدخل اللاحق. أنظر:
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2004, p.157 وإدخاله بقوة في الدراسات الأمنية الموسّعة. وحسب النقديّين ،)

ل استعمال العنف أو انتهاج سياسات إقصائية، يجب تصحيح الاختلالات فبد

القائمة في مظاهر اللّاتوازن على مختلف المستويات البيئية، الديموغرافية 

والاقتصادية لضمان أمن وسعادة المجموعات. لقد أكّد هذا التقرير على حدوث 

الانساني الذي شمل في نقلة نوعيّة في مفهوم الأمن من الأمن النووي إلى الأمن 

نفس الوقت الأمن السياسي )ضمان الحقوق المدنية والحريات العامة(، الأمن 

الاقتصادي )غياب الفقر(، الأمن البيئي )الوقاية من التدهور البيئي(، الأمن 

الصحي )الاستفادة من الرعاية الصحية(، الأمن الشخصي )الحماية من العنف، 

والأمن المجموعاتي )الحفاظ على بقاء الثقافات  التعذيب، الجرائم ...إلخ(،

التقليدية للمجموعات الإثنية(. إنّ الأمن لا يمكن أن يكون سوى بضمان حقوق 

الإنسان وتحقيق التنمية في جميع مجالاتها، مّما يجعل أفراد المجتمع يشعرون 

ح بالاستقرار والحرية مع ضمان الدولة لجميع حقوقهم. فالشعور باللاأمن أصب

 مرتبطا بهموم الحياة اليومية أكثر من مخاطر الأحداث العالمية.

لقد بُني التقرير السابق على مفهوم "التحرّر من الحاجة، والتحرّر من 

، وهو المفهوم الذي انتهجه المحللون لتحليل (Owen, 2004, p.375)الخوف"

، الأمن الإنساني بالتأكيد على مركزية الفرد/الإنسان كموضوع مرجعي

وكيفية حمايته، تحقيق رفاهيته، الاستجابة لحاجاته، والتصدي لمصادر 

التهديدات التي تواجهه، بما يكفل تحسين حياة البشرية وضمان الحقوق 

  .  (Axwortht, 1997, p.184) الأساسية

فمفهوم الأمن الإنساني يرتكز على فكرة الأمن الُمستدام الذي يعطي 

ولية للأفراد وأولوية أمنهم على الدفاع عن مصالح الأولوية لإشباع الحاجات الأ

الدولة، إنه انتقال من التأكيد على الأمن القومي إلى التركيز أكثر على أمن 

الأفراد، من الأمن عبر التسلح إلى الأمن عن طريق التنمية البشرية، ومن الوحدة 

                                                                                                                             
Human Development Report 1994: New Dimensions of Human Security, 

New York: Oxford University Press, United Nation Development Program 

(UNDP), 1994, pp.22-43. 
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بالأمن الإنساني الترابية إلى الغذاء، الشغل وأمن البيئة. إنّ ربط حقوق الإنسان 

أدّى إلى ظهور مفهوم "التدخل الإنساني" الذي يعطي حق التدخّل في شؤون الدول 

 ,Delcourt, 2006)الداخلية، ويمكن أن يأخذ هذا التدخل شكل هجوم 

p.71) ويُترجم كإرادة دولية ترتكز على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة ،

1948 . 

التعميق لمفهوم الأمن تصنيفه إلى أربعة لقد تمخّض عن هذا التوسيع و

 مستويات هي: الأمن الوطني، الدولي، الإنساني والإقليمي.

 

 خاتمة: 

كمفهوم قديم قدم الأفكار السياسـية شـهد جملـة مـن      أوالأمن كمصطلح 

. ، رغـم ذلـك لم يتضـح بعـد تعريفـه     التطورات في دلالته بتعاقب الحقـب التاريخيـة  

صحيح أن تعريف وولفرز الذي يلقى قبولا واسعا لدى دارسي الأمن أتاح التساؤل 

حول ما هو التهديد؟ ومن هي الوحدة المرجعية المعنية بحماية نفسها من التهديد؟ 

مما قاد إلى توسـيع مجـال الدراسـات الأمنيـة بـدءا بمدرسـة كوبنهـاجن بـالإقرار         

بيئيــة، ثقافيــة، عرقيــة، لغويــة...  بوجــود تهديــدات جديــدة لينــة غــير عســكرية )  

 ،تنامي دور الفواعل غير الدولتية في حركيات اللاأمنبالخ(، وبالإقرار كذلك 

وهــو مــا أدى إلى توســيع الوحــدات المرجعيــة للأمــن لتشــمل فواعــل غــير الدولــة          

كالنظــــام الــــدولي، المجتمعــــات والإنســــان الــــذي أصــــبح المرجعيــــة الأساســــية  

ــة للأمــن   ــات النقدي ــات      للمقارب ــا لســنا بحاجــة إلى تعريف ــك لا يعــني أنن . لكــن ذل

ــرز(        ــف وولف ــاب الخــوف" )كمــا في تعري ــى "غي ــر توضــيحا للأمــن، لأن معن أكث

لأنـه   تعريـف الخـوف  ب امازال غامضا، وإذا كان تعريف الأمـن صـعبا فكيـف إذً   

وكما شـهد العـالم حروبـا لحمايـة "الأمـن القـومي"، قـد تشـن حـروب في           ،؟ذاتي

ويمكــن أن  ،الخــوف" والأمــر أخطــر هنــا، لأنــه في غايــة الذاتيــة المســتقبل ضــد "

نصــنف الحــروب "الاســتباقية" الــتي تشــن لمجــرد الشــك في نيــة التهديــد أو القــدرة  

 على التهديد ضمن هذا الإطار.

خضوع الأمن لقاعـدة الذاتيـة يعيـدنا إلى الطروحـات الواقعيـة، فـاختلاف        إنّ 

فهـا في تعريـف أمنهـا، وإن اعتمـاد الـدول      إدراكات الدول لأمنها يـؤدي إلى اختلا 
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على الذاتية في سعيها نحو تحقيق أمنها يـؤدي في كـثير مـن الأحيـان إلى حالـة لا      

أمن بالنسبة لدول أخرى، فمن أجل تحقيق رفاهيتها الاقتصادية أو اختبار سـلاح  

ضـروري لــدفاعها، قــد تهــدد دولـة مــا الأمــن البيئــي لكـثير مــن الــدول الأخــرى،    

حماية أفرادها من تهديد غير دولتي )جماعة إرهابية مـثلا(، قـد تتـدخل     وبداعي

أو تعتــدي دولــة علــى دولــة أو دول أخــرى فتخــرق أمنهــا، وبــداعي حمايــة "حقــوق    

الانســـان" أو تخلـــيص شـــعب مـــن ظلـــم حكومتـــه، قـــد يســـتخدم حـــق "التـــدخل    

شـيء   علـى  هـذا إن دلّ  الانساني" لتحقيق مصلحة دولـة أو دول قليلـة وهكـذا. إنّ   

على أن تعريف الأمن لا يخلـو مـن الذاتيـة رغـم محـاولات إضـفاء طـابع         فإنما يدلّ

 الموضوعية عليه. 

ــلتجــاوز مشــكلة الذاتيــة الــتي تُ  ز تعــاريف الــدول لأمنهــا، حــاول النقــديون  ميّ

وضــع تعريــف يتجــاوز الــدول ويعتمــد علــى الأفــراد كمرجــع، فحاجــات الأفــراد     

 الإعــلان العــالمي لحقــوق الانســان، وعليــه فــإن  بالنســبة لهــم متشــابهة اســتنادا إلى

ا ــ أينمـا كـان ـــ لا يعتـبر الفقـر      فردً أمنهم كذلك متشابه، فلا يمكن تخيل أنّ

أو نضوب الموارد الطبيعية تهديدا، وبالتالي فإن الاعتماد علـى الفـرد كمرجـع ـــ     

مـن. أبعـد   ل مـن مهمـة تعريـف التهديـد وبالتـالي تعريـف الأ      سهّمن مقاربة نقدية ــ يُ

من هذا، اعتـبر النقـديون أن الـدول في كـثير مـن الأحيـان تشـكل تهديـدا لأمـن          

ملاءمـة هـذا الطـرح، فالولايـات المتحـدة لم       11/09أفرادها، وقد أثبتـت أحـداث   

تكن فقط عاجزة عـن حمايـة أمـن مواطنيهـا، بـل الأدهـى مـن هـذا أنهـا كانـت           

لكن تلك الأحداث  ،الأوسطهي السبب في لا أمنهم بسبب سياساتها في الشرق 

نت في المقابل أن النظرة الواقعية التقليدية للأمن ما زالت صالحة كـذلك، لأن  بيّ

ــا لأمــن         ــازال تابع ــراد م ــن الأف ــواطنين الأمــريكيين أكــدت أن أم ــال الم ردود أفع

وهذا جـوهر الطـرح    ،وأن الأخيرة هي المسؤولة عن حماية الأفراد وأمنهم ،الدولة

 الواقعي.

ركـــزت مقاربـــة بـــاري بـــوزان علـــى القطاعـــات الجديـــدة للأمـــن هـــي الأمـــن   

مؤكـدا علـى ارتباطهـا     ،عي والبيئيتمالمج الاقتصادي، السياسي،العسكري، 

وتفكيك كل قطاع على حدا بهدف معرفـة كيفيـة تـأثير كـل قطـاع       ،ببعضها

ن مع تعقيد وتركيب هذه العملية المنهجيـة م ـ  ،منها على باقي القطاعات الأخرى
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ــتي ي ،"الجــزء إلى الكــل"  ــع مــا يســميه     بــراهــا ال وازن فكــرة جيــدة للتعــاطي م

 ".الأمن الوطني عضلة"بم

بزعامــة بــوزان الــتي اهتمــت  -يكمــن التــأثير الكــبير لمدرســة كوبنهــاغن   

ــة    -بتوســيع الأمــن  ــة مــع الدول ــى شــعرة معاوي فحسَــب بــوزان أن   ،أنهــا أبقــت عل

ــى       الدولــة تراجــع دورهــا ولم تعــد الموضــوع الوحيــد لفهــم السّــلوكات الأمنيــة عل

لإقصاء  المستويين الإقليمي والدولي، ورغم هذا فإنه أبدى رفضه إلى جانب ويفر

 الدولة من التحليل بل توسيعها إلى أمن المجتمع والأفراد.
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